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  المعاصر شعر الجزائريالنساق الإیدیولوجیة في الأشعریة 

   )نموذجا التفعیلةشعر (

The poetics of ideological patterns in Contemporary 

Algerian poetry (free poetry as a model) 
  

    1 فرطاس نعیمة

، مخبر univ-biskra.dz@doc.naimafortas1 ،)لجزائر( بسكرة محمد خیضر جامعة

  .أبحاث في اللغة والأدب الجزائري

  

   :الملخص

من یحمله لما  ،وحركة إبداع باللغة ا بالدَّرجة الأولىا جمالی� نشاطً  عد الشعرُ یُ      

عن  میزِ والتّ  فردِ الفنّي والتّ  مصاف الإبداعِ ترفعه إلى  بدیعیةٍ  ومحسناتٍ  بیانیةٍ  صورٍ 

وموقف نضالي اعر صاحب رسالة سامیة الشّ الأكید أنَّ و . ة الأخرىة الفنون الأدبیّ بقیّ 

ومواقفه وجب علیه صیاغة أفكاره  ، لكنكان بالإضمار أو الإفصاح یدافع عنه سواء

  .ضمن قوانین وحدود الشعر

حدود تداخل ر التفعیلة الجزائري لدراسة سلطنا الضوء على شعمن أجل هذا      

والتأویل المغامرة م أساسا على العمل الشعري الذي یقو  ضمن الإیدیولوجیةو الشعریة 

التصویر والتجانس الموسیقي الذي یخاطب الذوق، عكس ما الإیحاء و في والجرأة 

طق والتحلیل ة المنبلغ الآراءتبادل و  الفكر ةطباختعنى بمتتجه إلیه الأیدیولوجیا التي 

ومن هذا فالشعر لا یستغني عن الفكر، وهو ما . عالملل یارؤ و  افكری اانتاجمقدمة 

نساق الإیدیولوجیة الجامحة ضمن الأترویض الذي أجاد الشاعر الجزائري نجده عند 

      . أسالیب شعریة متعددةوفق أعماله الشعریة 

  .ي، الجزائر معاصرالشعر ال ،نساق، الإیدیولوجیةالشعریة، الأ :الكلمات المفتاحیة
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Abstract:  

Poetry is primarily an aesthetic activity and a movement 
of creativity in language‚ because of the graphic images it 
carries and inventive improvement that raise it to the ranks of 
artistic creativity‚ uniqueness and distinction from the rest of 
other literary arts. It is certain that the poet has a sublime 
message and a militant stance that he defends‚ whether by 
publicity or disclosure‚ but he must formulate his ideas and 
positions within the laws and limits of poetry. 

For this purpose‚ we have shed light on the free Algerian 
poetry to study the limits of the poetic and ideological overlap 
within the poetic work‚ which is mainly boldness in suggestion‚ 
depiction‚ and musical homogeneity that addresses taste. From 
this‚ poetry does not dispense with thought‚ which is what we 
find in the Algerian poet who mastered the taming of unbridled 
ideological patterns among his poetic works according to 
various poetic styles.   

Keywords: poetics‚ patterns‚ ideology‚ free poetry‚ Algeria.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    GMAIL.COM@MIM68494. :یمیلالإ ،فرطاس نعیمة: المؤلف المرسل

  : مقدمة.1

مفهومین  ن مصطلحین أوهو حدیث ععریة والإیدیولوجیا الحدیث عن الشّ  إنّ 

لا یمكن الجمع بینهما بأي حال من  وان من الوهلة الأولى على طرفي النقیضیبد

یكرس التي ة الجمالیالوظیفة ذو الإبداعي كون الشعریة تعنى بالمستوى  ؛الأحوال

 ، فنجدهاوغیرها...لغة الإشارة والرفض والتجاوز منالشعریة  اللغةأدوات المبدع  افیه

منها الغایة الهدف و و تتصف بالمباشرة، دیة التي تتمتع بالتلمیح على عكس اللغة العا

أما الإیدیولوجیا بوصفها علم  .ةفهامیّ إ ةذات وظیفة إیضاحیّ لغة أي أنها  ؛الفهم
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وهو ما یتماشى  ،رسالتها على الفكر والأنساقتحدید معالم ترتكز في فهي الأفكار 

جیا ویعتبرها من هل الشعر یرفض تعاطي الإیدیولو والسؤال هنا . الفنون النثریةمع 

وآرائه فإنه ن أفكاره ومعتقداته ، أم أنّ الشاعر مهما ابتعد عمثبطات العمل الشعري

هو الأصح فإلى أي مدى نجح الأخیر وإن كان الطرح . سائر إلیها لا محالة؟

فترة  الشاعر الجزائري في توظیف الأنساق الإیدیولوجیة ضمن تجاربه الشعریة

، وما هي أهم الأسالیب الشعریة الحدیثة ؟ضيامن القرن المالثمانینیات والتسعینیات 

   . ؟التي عرض من خلالها قضایاه وأفكاره

   :الشعریة والإیدیولوجیة.2

مرصودة  كونهامهمة شاقة؛  (poetics)تحدید وحصر مفهوم الشعریة إن            

إلى  لنقدلتستحیل الشعریة في ا، بتنظیرات متضاربة حینا ومتقاربة أحیاناً أخرى

لذا كان لزاما علینا  ؛سر الإبداع عند كل ناقد منهم مفاهیم عدة تعكس فلسفة ورؤیا

  .تقدیم بعض المفاهیم البسیطة للشعریة

  :بین المصطلح والمفهوم الشعریة.1.2

دت المواقف واختلفت الآراء في إعطاء مفهوم ومصطلح موحد لقد تعدّ 

والمدارس الفكریة والفلسفیة التي حاولت كل  عریة؛ وذلك لتباین المنطلقات الأدبیةللشّ 

  .منها تقدیم مفهوم أو مصطلح للشعریة

التي تدل  "شعر"مأخوذة من مادة  نجدها )یةالشعر (إذا عدنا إلى أصل كلمة 

 "أشعره به"في اللغة على العلم والفطنة، یقال شعر به، أي علم، وأشعره الأمر و

، ذلك على الكلام المخصوص بالوزن والقافیةعَقِلَه وتطلق ك: "شعر به"أعلمه إیاه و

والشعر منظوم القول، وقائله شاعر، وسمي . أي قال الشعر: "شَعَرَ رجل": یقال

وكذا ورد تعریف . والفطنة هنا تعني سرعة البدیهة وحسن التخلص. 1شاعرا لفطنته
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أحمد  یدالسّ "لـ  "جواهر الأدب في أدبیات وإنشاء لغة العرب"لكلمة الشعر في كتاب 

الكلام المقفى الوزن بأوزان ": بأنه "ابن منظور"لا یكاد یختلف عن سابقه  "الهاشمي

  .2"مخصوصة

والجدیر بالذكر أن جلّ المعاجم القدیمة اتفقت على أصل ومفهوم كلمة شعر، 

أما المعاجم الحدیثة فأعطت للكلمة جوانب ومفاهیم متعددة، منها ما نجده في تعریف  

الصَّوت، ورة، و الشعر فن یعتمد الصُّ ": في معجمه الأدبي بقوله "جبور عبد النور"

لیوحي بإحساسات، وخواطر وأشیاء لا یمكن تركیزها في أفكار  ،والإیقاع ،رسالجَ و 

إذا فقوام الشعر وأساسه الصورة والتخییل .3"ثر المألوفعبیر عنها في النَّ واضحة للتَّ 

ي، لیأتي الصوت في المرتبة الموالیة حسّ التي عرفت عند العرب بالتمثیل والتصویر ال

من حیث الأهمیة ونعني به الجرس الموسیقي وما یتولد عنه من أوزان وإیقاع متناغم 

وقد تعددت التعاریف . یحرك في النفس أحاسیس وخواطر، وهي غایة وماهیة الشعر

في معجمه یخضع  "یوسف خیاط"لكلمة الشعر باختلاف التوجهات، فمثلا نجد 

  .4الشعر إلى للاشعور والتداعي والترابطات الحرة والأحلام مفهوم

وكذلك من المفاهیم التي ساعدت في توضیح وإزالة اللبس عن كلمة الشعریة، 

الذي قسم  )ق م347-ق م427( Platon)(نجد رؤیة فلاسفة الغرب أمثال أفلاطون 

یقوم  والأخر لا )Imetimem(أحدهما یقوم على المحاكاة : الشعر إلى قسمین

علیها، والمحاكاة الشعریة تملك القدرة على التأثیر على النفس وانفعالاتها، وتستهدف 

  .اللذة؛ مما جعل أفلاطون یقصي شعر المحاكاة من جمهوریته

أول  )ق م322 -ق مAristote thales( )384(تعد شعریة أرسطو طالیس 

إن  ":في كتابه Tzvitan Todorov)(ما أكده تودوروف كبذرة للشعریة في الأدب، 

مؤلف أرسطو في الشعریة الذي تقادم بنحو ألف خمسمائة سنة، هو أول كتاب 
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 "فن الشعر "، والتي یحددها أرسطو في مؤلفه  5"خصص بكامله لنظریة الأدب

: إن الشعر محاكاة وهذه المحاكاة تتم بوسائل ثلاث، قد تجتمع وقد تنفرد هي ": بقوله

  .6"الإیقاع، والانسجام واللغة

  :الإیدیولوجیا بین المصطلح والمفهوم.2.2

: یعود جذر كلمة إیدیولوجیا إلى الأصل اللاتیني حیث تنقسم إلى قسمین

Idéo   وتعني الفكر، وlogie یرجع "و" علم الأفكار" وتعني علم، لتصبح الكلمة

الفضل في استخدام مصطلح الإیدیولوجیا إلى المفكر الفرنسي أنطوان دیستوت دي 

 في كتاب له بعنوان) ANTOINE DESTUTT( )1754 -1836(ي تراس

، وقد كان یهدف من ورائه إلى تأسیس علم 1801المنشور عام ... الإیدیولوجیة 

إن كلمة إیدیولوجیا دخیلة ": "عبد االله العروي"یؤكد  و، 7 "علم الأفكار: جدید هو

فكار، لكنها لم على جمیع اللغات الحیة، تعني لغویا في أصلها الفرنسي، علم الأ

تحتفظ بالمعنى اللغوي، إذ استعارها الألمان وضمنوها معنى آخر، ثم رجعت إلى 

، أعجمیةالإیدیولوجیا كلمة  نذإ .8"الفرنسیة، فأصبحت دخیلة حتى في لغتها الأصلیة

علم الأفكار، أو نظام الأفكار، "إنّما ترد بمعنى ها في معاجمنا اللغویة؛ لا وجود ل

أي مجموعة التصورات التي تعبر عن مواقف تحدده تجاه ...جتماعیةوالمفاهیم الا

وبهذا توازي مصطلح . علاقة الإنسان بالإنسان، وعلاقة الإنسان بالعالم الطبیعي

العقیدة، وإنْ یكن مصطلح العقیدة یتصل بالدین، وهي تتصل بقیم سیاسیة اجتماعیة 

  . 9"ثقافیة

  :ة في شعر التفعیلة الجزائريالأنساق الإیدیولوجیبالشعریة علاقة .3

وتعبر عنه بكل  ا وتمثلت في عدة أنساق تحدد مسارهاتَمظهرت الإیدیولوجی

   :منهاو المتاحة الوسائل 
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  ): البراغماتیة(نسق إیدیولوجیا النفعیة شعریة  .1.3

الفردیة على یخدم المصلحة  يهي توجه فكر  (pragmatism)البراغماتیة  

بإیهام الخصم بخدمة المصلحة العامة، ویظهر هذا ؛ وذلك حساب مصلحة الأخر

  :في قوله "عبد العالي رزاقي"الشاعر الجزائري  في طرحمجسدا 

  وَحینَ تُصادرُ دارُ الفَقِیر

  أوْساخُهُ كَثرتْ : یقولونَ 

  والنّظافةُ مِنْ واجباتِ المُواطِنْ 

  وَحینَ تبُاعُ الفَنادِقُ للوسَطَاء

  قَدْ أَفْلَسَتْ : یقولونَ 

  10تِّجارَةُ حَقُ كُلّ مُواطِنْ وَال

لقد صادرت الإیدیولوجیة البراغماتیة واستثمرت كل وسائل التسلط؛ لتحقیق 

مآربها تحت شعار ما یسمى بالواجبات والحقوق لخدمة الطبقة المسیطرة على حساب 

   .والجدول أدناه یوضح ذلك الطبقة المستضعفة

  سطاءالو  الطبقة المسیطرة  الفقیر الطبقة المستضعفة

  تباع لهم الفنادق  تصادر داره

  أفلست  أوساخه كثرت
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      النتیجة            

وتمثله  ین، الأول خاص بالطبقة المستضعفةیُظهر الجدول حقلین دلالی

 ، وعلى)واجبه-كثرت-أوساخه-داره-تصادر-الفقیر(كلمات تشع بالضعف والهوان 

النقیض نجد الحقل الثاني خاص بالطبقة المسیطرة التي وظف فیها الشاعر كلمات 

عبر بناء شبكة من ، )التّجارة-حق-أفلست-تباع لهم-الوسطاء(تحمل دلالة القوة 

 هاتكبدخر ، مصورة للأتحقق البراغماتیة أهدافها المرجوةلالعلاقات الحتمیة والسببیة 

  .الإفلاس وكل الخسائر

لإیدیولوجیا البراغماتیة عن حب ذاتها كلما سنحت الفرصة إلى لم تتوقف ا

في  "عز الدین میهوبي"ذلك، غیر مولیة الاهتمام بغیرها، وهذا ما یؤكده الشاعر 

  :التي تشي بوجود البدائل والمقترحات الجدیدة بقوله "احتیاط "ملصقة 

  النَّار تَ یْ أَ رَ  نْ إِ 

  ة لَ یْ لَ  بَّتْ شَ 

  كْ ارِ جَ  تِ یْ ي بَ فِ 

  اءالمَ  بِ لِ اجْ فَ 

  من حقه التّجارة  من واجبه النّظافة

علاقة حتمیة 

علاقة سببیة 

 النتیجة
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  .. ل ـِ

  11!كْ ارِ دَ 

تجسد هذه الملصقة مدى سریان إیدیولوجیة المنفعة في المجتمع سریان النّار 

. في الهشیم، لتطال أقرب النّاس ألا وهو الجار الذي أوصى به الرسول الكریم خیرا

-مناسبتین ار الشاعر كلمتین مفتاحیتین یباختكشف تطور إیدیولوجیة المنفعة تو 

)  الماء- النَّار(بعنایة فائقة، وهما -لموقف الذي یرید تعریته وتقدیمه للقارئلعرض ا

أن النص یتخلق في رحمها، ویتشكل في إطارها، وهكذا "هو الكلمة المفتاح ودور 

هنا تحمل دلالة فالنّار  12"فإن الكلمة المفتاح تولد القصیدة، وتجسد الجوهریة للواقع

والهدم، أما الماء فهو سر حیاة كل المخلوقات، ورمز تشي بالعدمیة والفناء  سیمیائیة

 نحتهما الشاعر نجد أنودلالة الكلمتین  قیمةزیادة تأكید لو . الخصب والنماء والخیر

وهي من أبرز لإبراز الدلالة، بتقنیة التشكیل البصري موظفا سمك الخط وحجمه، 

  .شعراءالالتقنیات الشعریة الحدیثة التي وظفها 

عز الدین "الأسالیب الشعریة المعاصرة التي وظفها الشاعر من بین كذا و 

في هذه الملصقة نجد مفارقة الموقف حین یكسر الشاعر توقع المتلقي " میهوبي

، حین أوهمه بإسناد الإجابة إلیه في إیاهمتلاعبا ومراوغا ) داره(عوض ) دارك(بكلمة 

ر وضع نقطتین أفقیتین بین ونعني بنقطتي التوت"بوضع نقطتي التوتر .. ) لـــ: (قوله

النص بدلا من الروابط أو عبارات  مفردات الشعري مفردتین أو عبارتین أو أكثر من

في الشعر العربي الحدیث ووظفت في إطار التلقي  ابتكرت نقطتا التوتروقد  .النحویة

البصري لحسم الجدل بین الشفهي والمكتوب من خلال دلالتها البصریة على توقف 

، وهذه 13"التوتر یدفعه إلى إسقاط الروابط النحویة بسببمؤقتا  شدنصوت الم

بهذا تتولد و  ،للموقف ملاءمةالفجوات البصریة تحفز القارئ لسدها بما یراه أكثر 
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غیر أنّ  .القراءات والتصورات الذهنیة والفكریة الجدیدة التي تمنح النص روحا جدیدةً 

البراغماتیة التي  اووطأة إیدیولوجی یجد نفسه تحت سلطة المتلقي في هذه الملصقة

  ).دارك(ترفض حریة الأخر، بل تفرض سطوتها ورأیها علیه بورود كلمة 

وغیر بعید عن الصورة السابقة تتوالى صور داعمة للنسق البراغماتي في 

، بعنوان یفضح "الدین میهوبي عز" للشاعر "أنانیة"توجهه الأناني عبر ملصقة 

یة التي تتبناها الأحزاب السیاسیة، ورؤساء الأحزاب في أهداف ومآرب الإیدیولوج

  :الجزائر لاعتلاء مقالید السلطة بقوله

  ..فِي بِلادِي

  كُلُّ الأَحْزابِ یَدّعِي ما لَیْسَ یُبدِي

  فَهو لاَ یَمْلِكُ حَلاّ 

  ..إنَّما الأَفْكارُ یُبدِي

  !حَلّكُم یَا نَاسُ عِنْدِي: فَهو یَدْعُو

  لَیْس یُجْدِيوَكَلامٌ حَزبَويٌّ 

  ..أَحْكُمُ الكُرْسِيَّ وَحْدِي: وَلِسانُ الحَالِ دَومًا

  14!وَدَعُوا الطُّوفانَ بَعْدِي... 

بل للوصول رق والسّ رقص البراغماتیون على كلّ الحبال مستغلین كافة الطّ 

، إذ بلغ بهم )الغایة تبرر الوسیلة(إلى غایاتهم ومرامیهم، تحت شعارهم المقدس 

لبیع والمتاجرة بالكلام والأحلام، بإبداء الحلول المبتكرة والتي لا توجد إلا الأمر إلى ا
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غیر أنّ أسالیبهم غدت  -المزیفة–بحوزتهم، وإیهام الأخر باحتكار الحلول والحقیقة 

لسان الحال (و ..)كلام حزبوي لیس یجدي(مكشوفة لا تخفى على أحد بقول الشاعر 

لتتجسد في النهایة أنانیة ) حكم الكرسيّ وحديأ(الدعوة إلى الحكم المركزي ) دوما

  .)!ودعوا الطّوفان بعدي(النسق البراغماتي الذي یؤمن بمصلحة الذات فقط 

لقد غالت البراغماتیة في البحث عن المصلحة المادیة، وتجاوزتها إلى العبث 

زمن إلى عودة بالالشاعر الشخصیات التي اختارها وتدمیر الذات البشریة من خلال 

  .ابیل الذي یقتل أخاه هابیل، وأویب الذي یقتل لاووسق

  هَذا زَمَانُ الدّمْ 

  قابِیلُ یَقْتلُ هابِیلْ 

  15أُودِیب یَقتلُ لاَووسْ 

ومن هذا الارتداد الزمني استطاع الشاعر إعادة بناء وتشكیل الحاضر بخیوط 

ولى من الماضي السحیق، یمرر عبره المشهد المأسوي المتمثل في حادثة القتل الأ

في تاریخ البشریة، ضمن إطار أبشع صور الإرهاب الإنساني مسقطا ذلك على 

الواقع المریر الذي یتخبط فیه الشعب الجزائري إبان العشریة السوداء، إین تغذت 

العقول على إیدیولوجیا البراغماتیة التي كسرت أقوى الروابط الإنسانیة المقدسة 

الذي یفید الاستمراریة، لیتحول الزمن إلى زمن الدّم  )یقتل(بتوظیف الفعل المضارع 

بامتیاز، كما نسج الشاعر صوره عبر شعریة التناص التي تؤید أن الشعر لیس 

نصوص سابقة، إنه یحمل رمادا  Tracesتشكیلا مغلقا أو نهائیا لكنه یحمل آثار "

حلت مستحضرا أسطورة أدیب لكشف ممارسة المحرمات واللعنة التي  16"ثقافیا

ملك طیبة الذي توصل إلى  "بالشعب بتوظیف مركز ودقیق وموجز لشخصیة أودیب 
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حل لغز أبى الهول، وقتل أباه وتزوج من أمه، وهو أحد حكام طیبة الذین قدر علیهم 

لم تتوان البراغماتیة في سلك كل  .17" "بیلوبس"أن تكون حیاتهم مأساة؛ بسبب لعنة 

وغیر اللغویة لإثبات كینونتها وتحقیق أهدافها، وهو  والوسائل العقلیة واللغویةالسبل 

في ملصقاته التي كتبت على  "عز الدین میهوبي": ما كشفه الشاعر الجزائري أمثال

یومیات حسن "في دیوانه  "عبد العالي رزاقي"، والشاعر "أحمد مطر"غرار لافتات 

  وغیرهم   "الصباح

  :نسق إیدیولوجیة الرفض والتغییرشعریة .2.3

موضوعاته من حیث زاویة الرؤیة بین رفض للواقع نوع الرفض وأشكاله و ت

الاجتماعي والثقافي والأخلاقي والسیاسي عبر عدة قوالب إبداعیة وأسالیب تعبیریة 

رفضه لأشكال القمع والعنف المسلط على  الشّاعر الجزائريُّ من خلالها مارس ولغویة ُ 

  : الفرد والمجتمع عبر أفكاره بقوله

  لاَ أُغادِرُ هَذَا الْبَلَدْ  أَنَا

  سَأَبْقَى

  وَلَو فِي دَهَالِیزِ سِجْن

  أُدَافِعُ عَنْ لُغَةٍ 

  تَتَكاثَرُ فِیهَا صِفَاتُ وُجودِي

  وَذَنْبِي

  أُكَفِّرُه

  18بِالذُّنُوب

الهروب، وترك هذا البلد  علىالبقاء في ظلمة دهالیز السجن  اختار الشاعر

الكتابة، الذي هو في حد ذاته نوع من التصدي  ولو بممارسة فعل. یتخبط في دمائه
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جعل قلمه سیفا قاطعا یذود به ب. والدفاع عن اللغة العربیة التي تحمل صفاته الجینیة

  .لحمایة الوطن

إن الرّفض وحده لا یجدي لتصدي الحیاة، فلابد للشاعر من التضحیة التي 

سارق النار  "برومیثیوس"ل من القوة كما فع ا وشعلةً یحترق فیها لیتوهج من جدید قبسً 

وهو ما أیقنه الشاعر الجزائري الذي لطالما حمل ، وواهب الفكر العمیق والحكمة

نهض من جدید لأجل لی، فجمع قواه ولمّلم جراحه؛ "لا یفل الحدید إلاّ الحدید"شعار 

  :  التغییر الذي غدا منعرجا لكلّ البشر، بقول الشاعر

  أُسْنِدُ النَّارَ لِلنَّار

  لجُرحَ لِلجُرْحوَا

  وَأَرْفَعُ بِالدَّمِ وَالنَّار

  19مِعْراجَ كُلّ البَشَر

 االكلمة ذاتهتكرار استخدام التي وظفها الشاعر والتغییر ومن أسالیب الرفض 

تصور الذهني الذي یخامر العلى عكس  )الجرج للجرح(و) النّار للنّار(للنهوض 

أما . جاح، والحزن نهزمه بالفرحلنّ الشخص أثناء التغییر، بأن الفشل نتفوق علیه با

فلا  ي النابع من الذات وبالذات وإلیها،هنا فیكرس الشاعر لإیدیولوجیة التغییر الذات

  . الشيء لنفسه ورفعهسناد إلاّ بإ سبیل للتغیر

ورة التي تقوم أساسًا على محاربة أشكال القمع فض نجد الثّ ومن أشكال الرّ 

  :أحد أنواعها بقول الشاعر "أسرار الغربة"ن دیوان م "ثورة الإیمان"و  ،بكل مظاهره

  يبِ هَ ذْ مِ ي وَ رِ كْ فِ ي وَ ینِ ي دِ فِ  بُ ارِ حَ أُ 

  بعَ شْ مَ  لِّ ي كُ فَ  ولِ القَ  ورَ زُ ي بِ مِ رْ أَ وَ 

  هموقِ لُ ي حُ فِ  ةصَّ غَ  لاَّ ا إِ نَ ا أَ مَ وَ 

  بذنَ مُ  رِ دّ ي صَ فِ  ارِ دَ قْ ة الأَ جَ رَ شْ حَ وَ 
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  مهُ وبَ لُ ي قُ وِ شْ تَ  ارَ النَّ  لاَّ ا إِ نَ ا أَ مَ وَ 

حَ  لاَّ إِ وَ    بهَ یْ غَ  ءِ لاَ أشْ ي بِ مِ رْ ى یَ الضُّ

  20ىلَ وا العُ عُ نَ ى صَ لَ الأُ  مُ زْ ي عَ نِ قُ انِ عَ یُ 

بأنه لن یكون لقمة سائغة لأعداء  "مصطفى محمد الغماري"یؤكد الشاعر 

 الذي یدل) شینال(الصامت الدین والفكر، وسیحاربهم بالوقف والتصدي لهم موظفا 

ذ من طریقة لفظه داخل الفم، وهي نشر الهواء، والشین من الانتشار ومعناه مأخو 

) تشوي أشلاء- حشرجة-مشعب( الصوامت الاحتكاكیة التي یسمع لها صفیر واضح

وهو صوت قوي یناسب الشّدة والصلابة، ویعد ) القاف(الصامت إضافة إلى توظیف 

عنى من بین الصوامت الانفجاریة التي تحدث جرسًا موسیقیا یوحي بدلالة الم

، فممازجة الصوامت السابقة تنذر بقوة )یعانقني-قلوبهم- الأقدار- حلوقهم-القول(

  .  الانتشار الذي یخلق فعل التغییر

التشكیل المكاني والزماني في قصیدة معالم إن سفینة نوح قد رست على 

  :"عثمان لوصیف"یقول الشاعر التفعیلة 

  انُ الطُّوفَ  هُ نَّ إَ 

  ىنَ مْ الیُ  كِ دَ ي یَ اتِ هَ 

  21يرِ شِ بْ تَ اسْ ي وَ عِ كَ مَ ي الفُلْ بِ كَ رْ اِ 

هي ثلاث أیقونات صرفیة كفیلة  )استبشري- اركبي- هاتي(وفعل الأمر

السبیل الأوحد للنجاة أمام الطّوفان  بالوصول إلى سدرة الخلاص والاستشراف، وهي

  . الجارف الذي یسحق الأخضر والیابس

وجوابه ) احترق(مر إنها الدعوة إلى عدم الیأس والاحتراق بصیغة فعل الأ

  . یبعث الطمأنینة والسّكینة بعد اغتصاب الحلم لیولد آخر) لتوقد شمعة هذا الوطن(

  كَ نْ مِ  یكَ نَ یْ عَ  ءَ وْ وا ضَ قُ رَ ا سَ ذَ إَ 
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  نسَ أَ یْ تَ  لاَ فَ 

  ..الجَ الرِّ  لِّ كُ  لَ ثْ مِ  قْ رِ تَ احْ وَ 

  22نْ طَ ا الوَ ذَ هَ  ةَ عَ مْ شَ  دَ وقِ تُ لِ 

اللغة بتراكیب وأدوات تحفر معالم یتشكل الرفض الإیدیولوجي عبر قناة 

  :"أحمد شنة"قول الشاعر الرفض ب

  القَ یُ  ي لاَ ذِ الَّ  ولُ قُ أَ  ا لاَ نَ أَ 

  اقنَ العِ  قُ حِ تَ سْ ا یَ ة مَ اتَ نَ ي زَ فِ  دْ عُ یَ  مْ م لَ هُ لَ  ولُ قُ أَ  ا لاَ نَ أَ 

  هرَ اهِ عَ  سٌ ومِ ا مُ نَ زابَ حْ أَ  نَّ م إِ هُ لَ  ولُ قُ أَ  ا لاَ نَ أَ 

  23ونمُ ائِ ا نَ نَ انَ سَ رْ فُ  نَّ م إِ هُ لَ  ولُ قُ أَ  ا لاَ نَ أَ 

المتوازي ار استند الشاعر في معالجة قضیة الأمة والوطن على تقنیة التكر 

مرتبة إلى  دبيلإحداث نوع من التناغم الإیقاعي الذي یرفع النص الأللبنى اللغویة، 

: التوازي أنه "محمد مفتاح"شعریة عالیة بتساوي التراكیب والبنى النحویة، كما یرى 

تشابه الذي هو عبارة عن تكرار بنیوي في بیت شعري أو مجموعة من أبیات ال"

باللاءات الضاغطة ) أنا(قتران الذات المتمثلة في ضمیر المتكلم با 24"شعریة 

عمودیا على بنیة القصیدة، التي توحي بأنها تتمنع وتتكتم عن كشف الحقیقة، إلاَّ أنّ 

  .لكذالحقیقة 

  :لهدم والبناءنسق إیدیولوجیة اشعریة .3.3

كرة فلسفیة فوهي الحیاة على ثنائیة الهدم والبناء، الموت والانبعاث تتأسس 

تبنتها الشعوب وطمحت إلیها، ونجدها عند القدماء المصریین، حیث أعد الفراعنة 

وللغیاب المكاني  وإن كانت الحیاة حیزًا زمنیّا للتشتت .طقوس الموت والبعث كلّ 

  :ق التوحد الرّوحي كما في قول الشاعرفالانتحار والموت هو طری

  ینقِ اشِ عَ  یلِ حِ رَ  نَ یْ بَ 
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  دحُ وَ لتّ ا لِ نً مَ ا زَ دَ جِ یَ  مْ لَ 

  يلِّ جَ لتَّ ا لِ نً طَ وَ  وْ أَ 

  ارَ حَ تَ انْ فَ 

  انوحَ رُ  وتِ ي المَ فِ  دَ حَ وَ تَ یَ  نْ أَ  دَ صْ قَ 

  داحِ وَ  دٍ سَ ي جَ فِ 

  تْ اءَ جَ  وتُ ى المَ رَ تُ أَ 

  25سا؟فْ نَ  سَ فْ النَّ  دُ حِ وَ تُ 

ب والعیش في هذا الوطن، إنها معادلة الموت والحیاة، الهدم لا مكان للح

والفناء حیث یتلاشى الزمن ویغیب المكان، ویصبح الانتحار حلا وحیدا لتوحد والتقاء 

  .فالموت هو النافذة الوحیدة لحیاة جدیدة. الروحین في جسد واحد

  :"MONDELA "في ملصقة  "عز الدین میهوبي"یقول الشاعر 

  ضِ فْ الرَّ  ةِ ینَ طِ  نْ مِ  كَ نَّ لأَِ 

  یقرِ الطَّ  يءُ ضِ ي یُ راقِ تِ حْ اِ  تَ لْ قُ 

  تَ لْ قُ  نِ جْ السِّ  نَ مِ  كَ نَّ أَ  رتُ كَّ ذَ تَ 

  یقرِ ى الطَّ قَ بْ یَ وَ  وتُ مُ أَ 

  26اامً عَ  ونَ ثُ لاَ ثَ 

لیة آ) یبقى-أموت-تذكرت-قلت-یضيء-قلت(یمثل البناء الفعلي المستمر

خلالها طریق معبد بالأمل  یتولد منتمنح هذه الأسطر الشعریة حركة دینامیكیة 

لعنصریة في ل ةالمناهضو  ة، المناضلةالسیاسی "موندیلا" ت شخصیةوالنجاة، كما فعل

، وهو ما دفع الشاعر جنوب إفریقیا، والذي أفنى حیاته من أجل إنارة طریق الأخرین

  .لملصقتهوتیمة عنوانا  الشخصیة إلى اختیار
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ى تمطر وتزهر فیها أحلام خر ایة لحیاة جدیدة، على ضفة أإن الموت بد

ها كفیلة بمیلاد حیاة حدو نة الكلمة المسنّ  الذي یؤمن أنّ  "الأخضر فلوس"الشاعر 

   :في قوله) ستبدأ - أمطاري- حیاة(یعبر عنها بكلمات مشحونة بالحیاة خصیبة 

  !انَ هُ  نْ مِ  أُ دَ بْ یَ  وتُ مَ الْ 

  !انَ هُ  نْ مِ  أُ دَ بْ تَ ي سَ ارِ طَ مْ أَ  اةُ یَ حَ وَ 

   27یبصِ الخَ  وتُ المَ  أُ دَ بْ یَ  بِ بَّ دَ المُ  فِ رْ الحَ  رِ جَ نْ خِ  نْ مِ 

، أسطره الشعریة "الأخضر فلوس" اعرإن الجمل الاسمیة التي استهل بها الشّ 

یؤسس لرؤیا العالم من خلال ثنائیة الهدم والبناء التي  ایدیولوجيوعي عبرت عن 

ة أمطاري وحیا( جدیدةً  حیاةً بألفاظ أضفت علیه  على مبدأ الموت الخصیب، رتكزت

الكلمة تصحب كل فعل إیدیولوجي وتعلق " كونالكلمة؛  دور وهذا ،)ستبدأ هنا

  .28"علیه

ویأتي تحقیق حلم ونبوءة الشاعر المتمثلة في الحیاة السرمدیة رغم كل 

في نهایة تكرار حلقات الموت والتمزق إلا أنه عبر المعاناة، في حلقة حلزونیة 

  :قولهفي  المطاف یظفر بالأبدیة وعدم الزوال

  ،يُّ الحَ  تُ یْ ا المَ نَ أَ 

  ي،ثِ عْ بَ  اءَ نَ ثْ أَ  وتُ ي المَ نِ مَ زَ لاَ 

  ي،وتِ مَ  اءَ نَ ثْ أَ وَ 

  وربُ العُ  اتِ ظَ حَ ي لَ فِ وَ 

  ة،رّ مَ  نْ مِ  رَ ثَ كْ أَ  تُ زّقْ مَ تَ 

  ةرّ مَ  نْ مِ  رَ ثَ كْ أَ  متُّ 

  ایئً طِ ا بَ یئً طِ ي بَ وتِ مَ  انَ كَ 

  29ولزُ یَ  ا لاَ نَ ي أَ لِ ثْ مِ وَ 
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أنا (إنّما ممزوج بها لا ینفصل عنها  ؛اة عند الشاعرلم یعد الموت نهایة للحی

ملازم للبعث، ولحظات العبور لیحدث فعل التمزق والانسلاخ أكثر من ) المیت الحي

ومثلي (بقوله  بطیئًا، إلاّ أنه لا یحدثوالموت أكثر من مرة فكان الموت بطیئًا  ،مرة

طائر العنقاء الذي یولد من ، كما ورد في أسطورة إنها الحیاة الأبدیة) أنا لا یزول

  . حم الرمادر 

   

   :خاتمة.4

  :وتمثلت في النقاط الأتیة

إن اختیار متن الشعر الجزائري كمختبر إجرائي للبحث لم یأت محل   -

تغیرات والأحداث مصدفة، بل كان غایة ووسیلة یمكن من خلاله عرض العدید من ال

مما جعل  ،ونكسات وابتلاءات اتالتي زخرت بها الساحة الأدبیة والسیاسیة من تجاذب

 . نساق الإیدیولوجیةبا لممارسة الشعریة وتقصي أهم أمنه حقلا خص

إن الأسالیب الشعریة في تطور وتحول مستمرین؛ وهذا لطبیعة الشعر في  -

الشاعر ما جعل . الأفكارو متغیر بتغیر العصور والأذواق،  بوصفه حد ذاته،

ارقة بأنواعها ور الحداثیة التي تقترب من المفبالصقصائده دواوینه و لون یالجزائري 

 .نزیاحات التركیبة والدلالیة تارة أخرىتارة وتجنح إلى الا

المتن الشعري الجزائري بالواقعیة التي تعبر عن مأساته، لا بشكل  تسمی -

بل  ؛العمل الإبداعي ویخرجه من دائرة الشعریةجمال یمسخ  يأو عمل توثیق تقریري

افع عن إیدیولوجیة معینة للشاعر بوعي أو بلا وعي ضمن حدود لتدسارت واقعیته 

 .الشعر وأركانه ووظائفه الجمالیة
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مي والإنساني دت الأنساق الإیدیولوجیة من التراث الإسلاااستفلقد  -

 مما ؛ن أهدافها بكل طواعیةیرسم وتلو تكأت علیها لاو  تغذت منهاوالأساطیر القدیمة و 

 .معا الشكل والمضمون مقا على مستوىجمالا وعالجزائري  أكسب الشعر

كشف شعر الإیدیولوجیة على شرائح وطبقات جدیدة من المجتمع تولدت   -

 تصویرا فنیا تعریته وتصویره فعمد علىمن رحم العفن السیاسي والتردي الأخلاقي، 

الفنون من الفنون المجاورة كالسینما و  استقاهاوظفا العدید من التقنیات الحدیثة التي م

     .شكیلیة وغیرهاالت
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